
حسان الأسود

لــم تكن  الــحــكــم الأمــــوي،  باستثناء فــتــرة 
ــركـــزي قـــائـــد في  ــة ذات حـــضـــور مـ ســـوريـ
المــنــطــقــة. ويــصــلــح هـــذا الـــوصـــف للفترة 
ره ضــمــن 

ّ
ــذ ــ ــجـ ــ مـــنـــذ انـــتـــشـــار الإســـــــام وتـ

إطار العروبة، وفق مفاهيم متفاوتة في 
الدلالة، حسب تطوّر مصطلحي العروبة 
ــتْ الصراعات 

َ
أمْــل والإســـام ذاتــهــمــا. لقد 

البينية على السلطة، والتي ثارت أواخر 
ــان، عــلــى  ــ

ّ
عـــهـــد الــخــلــيــفــة عـــثـــمـــان بــــن عــــف

الأمويّين من أبناء عمومته التمترس في 
الذي  العضوض  مُلكهم  دمشق، لصيانة 
 

ّ
نصحهم كــبــيــرهــم أبـــو ســفــيــان بــالــعــض
عليه بالنواجذ والأنياب، وبتقاذفه بينهم 
تــقــاذف الــكــرة. لقد كــانــت قـــوّات الأمــصــار 
الـــقـــادمـــة مـــن الـــكـــوفـــة والـــبـــصـــرة ومــصــر 
 على إطاحة الخليفة ذي النورين، 

ً
قــادرة

يــومــا حسبما  أربـــعـــن  بــعــد حــصــار دام 
يــذكــر الــطــبــري والـــبـــاذري وغيرهما من 
المؤرّخين الإسلاميين. وقد كان في وسع 
أربعين عاماً منها  معاوية )حكم دمشق 
عشرون والياً وعشرون أميراً للمؤمنين( 
إرســـــال جــيــش جـــــرّار خــــال هــــذه الــفــتــرة 
 
ّ
لفكّ الحصار عن ابن عمّه، لكن، يبدو أن

اعتبارات السياسة، والنظر بعين الطامع 
التريّث،  عليه  فرضت  ســدّتــه،  من  للحكم 

جيرار ديب

كــتــب المــــــؤرّخ الــلــبــنــانــي، كـــمـــال الــصــلــيــبــي، 
كتابه عن لبنان »بيت بمنازل كثيرة« حيث 
في  أولويتها  تــدّعــي  أو جماعة  طائفة   

ّ
كــل

ــا الأســاســي في  ملكية ذلـــك الــبــيــت، ودورهــ
الزعامة منذ القدم. قدّم المؤرخ وصفاً دقيقاً 
لمــا هــو عــلــيــه لــبــنــان مــن مــكــونــات طائفية، 
تحاول التعايش في ما بينها على أساس 
»العيش المشترك« هذا ما أوجد أزماته التي 
لا ولن تنتهي، نتيجة هذه المنازل الطائفية 
المتقاتلة، والتي أنتجت الحرب الأهلية عام 

1975، ودامت 15 عاماً.
ها هي الحرب الأهلية تقرع اليوم أجراسها 
من جديد داخل هذا البيت، فمنازله تتحصّن 
ضمن طوائفها، بسبب عدم وضوح الرؤية 
لــبــنــانٍ نــريــد؛  أيّ  الــتــوحــيــديــة بينهم حـــول 
خلدة  منطقة  فــي  الـــدرزي  البيت  فاجتماع 
عند النائب طلال أرسلان، على سبيل المثال، 
يهدف إلى توحيد الطائفة من الخطر الداهم، 
ــات الــتــي تضرب  ــ وحــمــايــتــهــا مــن نـــار الأزمـ

لبنان. 
 مــا تــشــهــده الــســاحــة اللبنانية من 

ّ
فــي ظـــل

انـــهـــيـــارات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، تــهــدّد 
بدأت  أمني خطير،  انفجار  بالانزلاق نحو 
تتزعزع أسس هذا المنزل، وأصبح بحاجةٍ 
اء جديد، يشيّد بناءه على أساس مدني 

ّ
لبن

حديث، فهل من ثورةٍ تنتج الدولة المدنية في 
لبنان على شاكلة ثورة فرنسا عام 1789؟

مــنــذ تــأســيــس لــبــنــان عــــام 1920 عــلــى يــدّ 
بيكو،   - اتفاقية سايكس  نتيجة  الفرنسي 
كان الانقسام الطائفي عنوان تلك المرحلة، 
بين المسيحي الذي يريد حماية أمه الحنون 
فرنسا، والمسلم الذي يطالب بالانضمام إلى 
العمق العربي المسلم. لم يسر اللبناني نحو 
بناء الدولة العصرية الحديثة التي ترفعه 
من الانتماء الأولي والعصبي لطائفته إلى 
الانتماء العضوي، حيث المواطنية هي التي 
تجمع المواطن نحو المصلحة العليا، وليست 

المصالح الضيقة.
المالي  بالشأنين  والمعنيون  الخبراء  يجمع 
ــا يــشــهــده لــبــنــان   مـ

ّ
والاقـــتـــصـــادي عــلــى أن

عــام 2019 غير مسبوق على مستوى  منذ 
الــعــالــم فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، ســـواء لجهة 
حـــــدّة الأزمــــــة وســـرعـــة الانـــهـــيـــار، أو الأهـــم 

محمد مصطفى كوكصو

لم تكن ليلة 15 يوليو/ تموز 2016 كغيرها 
.. ليلة لــم يــذق فيها  مــن الليالي فــي تركيا 
الأتـــــــراك، عــلــى اخـــتـــاف تــوجــهــاتــهــم، طعم 
ــروا ملحمة شهدها العالم 

ّ
الــنــوم، فقد ســط

أجمع، وأعلنوا، بالفعل قبل القول، أن عهد 
ـــى بــا رجــعــة... وبــقــدر ما 

ّ
الانــقــابــات قــد ول

كـــان فــعــل الانــقــابــيــن خسيسا ووضــيــعــا، 
لــلــفــخــر، حــن  ــاة  كـــانـــت ردّة الأتــــــــراك مــــدعــ
نزلوا إلى الشوارع للدفاع عن الجمهورية 

والديمقراطية والحرية.
.. والآن وقد مرّ على هذه المحاولة الأثيمة 
أعـــوام، دعونا نستذكر مــاذا حدث،  خمسة 
لنعيد التأكيد على عظمة هذا الشعب، قبل 

أن نستخلص العبر من الحدث.
يوم  مــن مساء  العاشرة  الساعة  مــع حلول 
2016 سيطرت  تــمــوز  يــولــيــو/   15 الجمعة 
مقر  على  العسكريين  مــن  مــارقــة  مجموعة 
القريبة من ميدان كزيلاي،  رئاسة الأركــان 
أنــقــرة، واحــتــجــزت رئيس  وســط العاصمة 
ــان خــلــوصــي أكــــار، ومـــن ثــم سيطرت  ــ الأركـ
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ عــلــى مــبــنــى مــؤســســة الإذاعـ
انقلاب،  قــراءة بيان  وأجبرت مذيعين على 
ــرى مــن  ــ ــ ــــاق مـــجـــمـــوعـــة أخـ ــ تـــزامـــنـــا مــــع إغـ
الــجــنــود لــجــســري الــبــوســفــور والــســلــطــان 
الفاتح. لكن جسارة السيد الرئيس  محمد 
ــمـــوده ودعــوتــه  رجـــب طــيــب أردوغــــــان وصـ
أبناء شعبه للنزول إلى الشوارع والميادين 
والمـــــطـــــارات، رفـــضـــا لـــانـــقـــاب الــعــســكــري، 
ــقـــوات المــســلــحــة والـــجـــنـــرالات  ومــطــالــبــتــه الـ
الــشــرفــاء بــالــوقــوف بــصــابــة وشــــرف أمــام 
مـــن بــــاع ضــمــيــره مـــن الـــضـــبـــاط الآخـــريـــن، 

أجهضتا هذه المحاولة الآثمة في مهدها.
ولـــم تــتــأخــر جــمــاهــيــر الــشــعــب الــتــركــي في 
الخروج إلى الشوارع والمطارات، استجابة 
ــيــــس، لـــحـــمـــايـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــرئــ لــــنــــداء الــ
ــال الانــــقــــاب، فــانــطــلــقــت مـــظـــاهـــراتٌ  وإفــــشــ
 في ميادين إسطنبول وأنقرة ومدن 

ٌ
حاشدة

ى، كما 
ّ
عدة، معلنة أن زمن الانقلابات قد ول

المعارضة  التركية  السياسية  القوى  ت 
ّ
التف

ــقـــاب.  ــا لـــانـ ــهـ ــة فــــي رفـــضـ ــكـــومـ ــول الـــحـ ــ حــ
وخــــــــال 15 ســــاعــــة فــــقــــط، نــــجــــح الـــشـــعـــب 
الـــتـــركـــي، بـــمـــعـــاونـــة المــخــلــصــن مــــن أبـــنـــاء 
مــؤســســات الـــدولـــة فـــي إجـــهـــاض مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي قادتها مجموعة من 
الضباط المنتسبين لمنظمة غولن الإرهابية 
في  القابع  غــولــن،  الله  فتح  يتزعمها  التي 
شهور،  مــدى  وعلى  الأميركية.  بنسلفانیا 
تبيّ كيف تغلغلت هذه الجماعة الإرهابية 
في كثير من مفاصل الدولة التركية، سعيا 
كانت  التي  المنشودة  الانــقــاب  لحظة  وراء 
ــي الــنــفــس بــهــا، لتسيطر عــلــى الــدولــة، 

ّ
ــمــن

ُ
ت

ممدوح الشيخ

بعد سنواتٍ من الصعود الموسمي للاهتمام 
ر الملء الثاني اهتمامات  بسد النهضة، تصدَّ
المصريين. وبالتوازي مع شحّ في المعلومات 
بشأن القضية الأخطر في السياسة المصرية 
اليوم، أطلقت بورصة التكهنات عما يحتمل 
ــكـــون تـــحـــت الـــطـــاولـــة مــــن مـــســـاومـــاتٍ  أن يـ
أو اتـــفـــاقـــاتٍ ســـرّيـــة أو مــــؤامــــرات. وحــديــث 
لــلــروايــات،  الأرض  غــالــبًــا يمهد  المـــؤامـــرات 
النبوءات  عــن   

ً
فــضــا العجائبية،  والــــرؤى، 

وسيناريوهات الصراعات الملحمية ومعارك 
نهاية التاريخ ســوداويــات خــراب مصر أو 
كوش )إثيوبي( أو خرابهما معًا. وفي البازار 
المزدحم، استدعيت نبوءات توراتية وعبارات 
للمتنبئ المعروف نوستراداموس، وأطل على 
الشاشات، وعلى صفحات الجرائد الورقية، 
.. ولسان حــال كل منهم  متنبئون كثيرون 
الخبر  »عند جهينة  نفسه:  يقول عن  يكاد 

اليقين«!
وفي العام 1918، رصد المستشرق الروسي، 
فاسيلي بارتولد، حقيقة تاريخية مدهشة/ 
كئيبة، استنتجها من تاريخ حضارات عدة، 
أن أحاديث النهايات تشيع في لحظات تراجع 
الحضارات، وأنها انتشرت بشكل واسع في 
خريف عدة حضارات، فلماذا يرى غير قليل 
من المصريين أن القادم أسوأ، ولماذا ينظرون 
إلى الغد كمسرح لمأساةٍ تكتب خاتمة مروّعة 
في أرض الحضارة الأكثر عراقة في العالم؟

قد يكون من مقتضيات الإنصاف الإقرار بأن 
مشكلة السد أكثر تعقيدًا بكثير مما يبدو 
في الحديث الرسمي المصري، وأن حجب قدر 
 إلى 

ً
كبير من الحقائق عن الناس، وصــول

ز إحساسًا 
ّ
النشر المتأخر لاتفاق المبادئ، يعز

أكثر  أضـــرّ  الغموض  مــن  ــا 
ً

بالعجز ومــنــاخ
مما أفاد. والمكون الديني، بمعناه الواسع، 
في  السائدة  الثقافة  في  كبيرًا  دورًا  يلعب 
مصر، وتأثيراته تزداد حدّة منذ قيام الكيان 
 كثيرة، وبعض 

ٌ
الصهيوني. ورواياتٌ توراتية

مثيلاتها الشفهية المشرقية، كانت حبيسة 
تزحف  أن  قبل  السنين،  آلاف  الكتب  بطون 
على الشاشات، والمواقع الافتراضية، وأوراق 
التنبؤية  الــروايــات  الصحف. وبعض هــذه 
تفقد كل قيمةٍ منطقيةٍ، ويصبح نشرها، في 
المقام الأول، صيحة احتجاجٍ أخطأت هدفها، 
الوسيلة.  اختيار  في  أطلقوها  من  وأخطأ 
ومصر )الرسمية وغير الرسمية( التي فشلت 
في الاستفادة من سيلٍ هادر من الدراسات 
العلمية والسيناريوهات الاستشرافية التي 

لــيــكــتــب الــتــاريــخ أكــبــر مـــأســـاةٍ ســيــاســيــةٍ 
دينيةٍ في تاريخ الإســام، حديث النشأة 

آنذاك بعد حروب الردّة.
الـــــــضـــــــرورة، أو مـــجـــمـــوعـــات   هــــــذه 

ّ
لــــعــــل

ــادفـــات وتـــقـــاطـــع الاحـــتـــمـــالات، هي  المـــصـ
ــذه المـــكـــانـــة المــمــيــزة  ــا صــنــع لــدمــشــق هــ مـ
فــي الــتــاريــخ الإســـامـــي. لــكــن، لــو نظرنا 
 
ّ
ــار، لـــوجـــدنـــا أن ــنـــظـ إلــيــهــا بــغــيــر هــــذا المـ
سورية، المعروفة باسم بلاد الشام، كانت 
ــرّ الــتــاريــخ مــســرحــا لــلــصــراع بين  عــلــى مـ
 

ّ
الإمبراطوريات والممالك والأحلاف. ولعل
التاريخ القريب يذكّرنا باحتلال إبراهيم 
باشا هذه المنطقة قبل إعادتها بمساعدة 
الغربيين إلى السيطرة العثمانية، وكذلك 
أبناء الشريف  قــادة المنطقة من  نستذكر 
حــــســــن وتــــأســــيــــس المــــمــــالــــك الــــســــوريــــة 
والأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، وحــتــى الــعــراقــيــة، 
على يد أبنائه، قبل إطاحة الحلم العربي 
والفرنسي  سايكس  البريطاني  يد  على 
بــغــداد ومــراكــز  بيكو. ثــم لا ننسى حلف 
الــثــقــل الـــكـــبـــرى بـــالـــتـــشـــارك مـــع الــقــاهــرة 

والرياض.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن المــــوقــــع الاســتــراتــيــجــي 
ـــه لـــم يــكــن لــهــا فـــي الــعــصــر 

ّ
لـــســـوريـــة، فـــإن

أدوار ملحقة وتابعة، وما  الراهن ســوى 
كانت لتستطيع وحدها أن تتزعم قيادة 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وبــاســتــثــنــاء الــخــطــابــة 

العربي تفرض  القومي  الأمــن   قضايا 
ّ
أن

ــذي  ــــــــدرك مـــــدى الـــتـــهـــديـــد الــ
ُ
عــلــيــهــا أن ت

يــحــيــق بــهــا جـــــرّاء تــنــكّــبــهــا عـــن الــوقــوف 
مـــع ســـوريـــة وشــعــبــهــا. لــقــد بــــات الــهــال 
الشيعي، وهو في الحقيقة قومي إيراني 
ر منه 

ّ
بصبغة طائفية دينية، والــذي حــذ

أعــوامٍ  قبل  الثاني،  الله  الأردن، عبد  ملك 
طــوال، واقعاً لا جــدال فيه. والواجب الآن 
ية التي 

ّ
التحرّك بجديّة لدعم القوى المحل

يــمــكــن أن تـــشـــكّـــل قـــــوس الــــصــــدّ الــعــربــي 
فــي مواجهة هــذا الــهــال الإيــرانــي. يجب 

أن يـــتـــوسّـــع الــتــفــاهــم المـــصـــري الأردنـــــي 
العراقي الذي بدأت ملامحه الاقتصادية 
السعوديّة. هذا هو  ليشمل  أخيرا  تظهر 
لسورية،  الحقيقي  الاستراتيجي  العمق 
 

ّ
والأخــــيــــرة لا وجـــــود لــهــا ولا قــيــامــة إل

بعمقها العربي. وعلى قادة هذه الدول أن 
يــوازنــوا بــن اعــتــبــارات السياسة والأمــن 
الــقــومــي لــدولــهــم وبـــن مــصــالــح الشعب 
الــســوري بــالانــتــقــال الــســيــاســي. يجب أن 
 بشار الأسد ليس قادراً وليس 

ّ
يدركوا أن

راغــبــا بــإخــراج ســوريــة مــن حضن إيــران، 
السوريين  عات 

ّ
بتطل يقبلوا  أن  وعليهم 

التي من دونها لن تنجح دولهم بتحقيق 
أمنها على المدى البعيد، فلا يمكن القفز 
على إرادة شعبٍ حــارب عشرة أعــوام من 

أجل حقوقه.
فــي سورية  الإيــرانــي  التغلغل  يتوقف  لا 
ــواعــــد عـــســـكـــريـــة، ولا عــلــى  عـــلـــى بـــنـــاء قــ
الاستيلاء على المرافق الاقتصادية، وهو 
بــأي شكل  الروسي  للوجود   

ً
ليس مثيلا

ــه نــوعٌ من الاحــتــال الاستيطاني 
ّ
كــان. إن

بـــــــــــأدواتٍ لــــم يـــعـــرفـــهـــا الـــعـــالـــم مــــن قــبــل. 
 
ً
 فائقة

ً
نــجــاعــة أثــبــتــت هـــذه الأدوات  وقـــد 

بــتــخــريــب المــجــتــمــعــات وتــفــتــيــتــهــا عــبــر 
أربــعــن عــامــا ونــيّــف مــن ســيــطــرة المــالــي 
عــلــى مقاليد الــحــكــم فــي إيــــران. لا يُــقــارن 
الخطر الاستيطاني الصهيوني بأيّ حال 

العرب  يفهم  أن  الإيــرانــي. يجب  بالخطر 
 هذا الغول لا يهدف إلى نهب ثرواتهم 

ّ
أن

ــــل تــغــيــيــر  ــه يــــحــــارب مــــن أجـ ــ ــ
ّ
ــقـــط، بــــل إن فـ

جيناتهم القومية والدينية عبر المتحوّل 
الــطــائــفــي. لا يــســتــهــدف هـــذا الاســتــيــطــان 
إحلال قومٍ آخرين مكان العرب، بل يريد 
ــــؤلاء بــتــغــيــيــر عــقــائــدهــم، ومــن  تــغــيــيــر هـ
خلف ذلك يريد محو ليس الحاضر فقط، 

بل والماضي قبل المستقبل.
مــا زال الــوقــت ســانــحــا لانــتــشــال ســوريــة 
مــن بــن بــراثــن هــذا الــغــول، وعــلــى العرب 
الــســوريــن عن  الوطنيين  مــع  أن يبحثوا 
أســـس تــدعــيــم قـــوس الــصــدّ الــعــربــي هــذا. 
لشركاء  بحاجة  ــهــم 

ّ
أن يــدركــوا  أن  عليهم 

القومية  والمــصــالــح  السياسة  لعملاء.  لا 
تـــفـــرض عــلــيــهــم أن يـــســـاعـــدوا أشــقــاءهــم 
العربي.  ببعدها  الــســوريــة  قــواهــم  لبناء 
ــاعـــدوهـــم  ولأجــــــــل ذلــــــــك، عـــلـــيـــهـــم أن يـــسـ
بصناعة هذه الطبقة السياسية الوطنية، 
نجز حصّتها من مشروع الأمن 

ُ
التي ست

القومي العربي، عندما تنجز مشروعها 
الوطني السوري بالتحرّر من الاستبداد 
والخلاص من حكم الأسد. سورية اليوم 
مــريــضــة، وشــعــبــهــا مــنــهــكٌ، حـــائـــرٌ، خائر 
الــقــوى، وعــلــى إخــوتــهــا أن يــقــفــوا معها، 

قبل أن يأتي يومٌ لا ينفع فيه الندم.
)كاتب سوري في برلين(

الحاكمة  السياسية  الطبقة  لامبالاة  لجهة 
باستيعاب مــا يحصل مــن خــال إجـــراءات 
 أبـــرزهـــا تــشــكــيــل حــكــومــةٍ 

ّ
مــســتــعــجــلــة، لــعــل

ــف مــن وقــع الارتــطــام 
ّ
تــديــر الانــهــيــار وتــخــف

 البلد بات 
ّ
 المعطيات أن

ّ
المرتقب. وتؤكد كل

قاب قوسين من السقوط المدوّي، وهو ما عبّر 
عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان 
ودبلوماسيين  ســفــراء  جمع  عندما  ديـــاب، 
 »لبنان على مسافة أيام قليلة 

ّ
لإبلاغهم أن

قد سبقه  وكــان  الاجتماعي«.  الانفجار  من 
رئيس الجمهورية، ميشال عون، عندما أعلن، 
جه 

ّ
 »لبنان يت

ّ
في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن

إلى جهنم في حال عدم تشكيل حكومة«.
بل  الحكومة،  تشكيل  فــي  المشكلة  تكمن  لا 
في من يشكّلها، والطريقة التي يشكّل فيها 
المسؤولون الحكومة. هذه الطريقة هي طريقة 
الحفاظ على المنازل داخل البيت اللبناني، 
حيث رئيس الجمهورية المسيحي يحاول، 
ــيـــاره، رفـــع شــعــار الـــدفـــاع عـــن حــقــوق  مـــع تـ
 الــــوزراء 

ّ
ــل المــســيــحــيــن مــن خـــال تسمية كـ

ف 
ّ
المسيحيين في الحكومة، فيما الرئيس المكل

سعد الحريري ومن خلفه، من ثنائي شيعي 
 فكرة 

ّ
ودعم درزي على مضض، يؤيدون أن

تشكيل الحكومة هي من صلاحيات الرئيس 
 التوقيع.

ّ
المكلف، وما على رئيس البلاد إل

إذاً، العرقلات الداخلية في لعبة الصلاحيات 
على  سلباً  تــرتــدّ  الطائفية  والمحاصصات 
جه نحو 

ّ
الصعد كافة، بينما لبنان الذي يت

السقوط المدوّي ينشغل مسؤولوه في تحديد 
الطائفية،  جنس الملائكة، وحماية بيوتهم 
ـــهـــم لا 

ّ
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم، كـــأن

يعيشون في بلدٍ واحد، بل في كانتوناتهم، 
ـــز كــثــيــريــن لـــطـــرح وتــقــديــم 

ّ
ــــذي حـــف ــر الـ ــ الأمـ

مشاريع الفيدرالية في لبنان.
أنتجت الثورة الفرنسية، عام 1789، نظاماً 
جديداً لم يعرفه العالم، وهو المجتمع المدني، 
حيث تمّ فصل الأدوار الدينية عن الدولة، 
علي من 

ُ
وفــرضــت الــقــوانــن المــدنــيــة الــتــي ت

شأن الإنسان المواطن على حساب الإنسان 
الـــفـــرد. الانــتــقــال مــن الـــدولـــة الــطــائــفــيــة إلــى 
ــب نــشــر الـــوعـــي في 

ّ
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة يــتــطــل

 مــن جــان جاك 
ٌّ

عــقــول الــنــاس، كما فعل كــل
روسو ومونتسيكيو وغيرهما من المفكرين 
الذين عمدوا إلى التغيير في الوعي العام 
ــه نــحــو الــتــحــرّر والمــطــالــبــة 

ّ
الــفــرنــســي، لــحــث

للجماعة،  في تحقيق مصالح ضيقة  أمــا 
ولمن يقف وراءها.

وفي دولة ديمقراطيةٍ كتركيا، عانت مرارا 
من الانقلابات، وقطعت أشواطا كبيرة في 
ـــرت 

ّ
طـــي هـــذه الــصــفــحــات الألــيــمــة الــتــي أخ

ــنــــواتٍ وســــنــــوات، لــيــس أمـــام  نــهــضــتــهــا ســ
أي حـــزبٍ أو تــيــارٍ أو اتــجــاهٍ لــلــوصــول إلــى 
السلطة إلا أصوات الناخبين عبر صناديق 
الاقتراع. ولذلك، مع الدقائق الأولى لمحاولة 
الانـــقـــاب الــفــاشــلــة، رفــضــت قــيــادة الــقــوات 
من  العظمى  والغالبية  الــتــركــيــة،  المسلحة 
الشخصيات والأحــزاب  منتسبيها، وكذلك 
ــــاف تـــوجـــهـــاتـــهـــا،  ــتـ ــ ــيـــة عـــلـــى اخـ ــيـــاسـ الـــسـ
بطريقة  السلطة  على  الانقضاض  محاولة 
الزمن، ولــم تعد مناسبة لدولة  عفا عليها 
واسعة،  خطوات  خطت  تركيا،  مثل  كبيرة 
ــقـــانـــون  ومـــــا زالــــــــت، نـــحـــو إرســــــــاء دولـــــــة الـ
يستحق،  لشعبٍ  والــديــمــقــراطــيــة  والــعــدالــة 

بلا شك، الأفضل.
ولكن المفارقة الغريبة تكمن في أن جماعة 
ــقـــاب  ــتـــي خــطــطــت مـــحـــاولـــة الانـ غــــولــــن، الـ
أنها  عقودا  تدّعي  ذتها، ظلت 

ّ
ونف الفاشلة 

تستقي مبادئها من الإسلام، وتنشط فقط 
ولا  والاجــتــمــاعــيــة،  التعليمية  ــــور  الأمـ فـــي 
تـــمـــارس الــســيــاســة، لــتــأتــي هـــذه المــحــاولــة، 
الخبيثة.  وخباياها  نواياها  كــل  وتفضح 
ــــم ضـــبـــاط 

ّ
يُــــســــل ــبــــا أيــــضــــا أن  وكــــــــان غــــريــ

وجنرالات أقسموا على الــولاء لهذا الوطن 
عقولهم لشخصٍ يقيم على بعد مئات آلاف 
ــيـــال، يــأمــرهــم بــالانــقــاب عــلــى وطنهم  الأمـ
وشــرعــيــتــه الـــدســـتـــوريـــة، ولـــكـــن »فـــإنـــهـــا لا 
الــقــلــوب التي  تعمى الأبــصــار ولــكــن تعمى 
ــــؤلاء جـــزاءهـــم،  فـــي الــــصــــدور«، وقــــد نــــال هـ

وتطهّرت منهم مؤسسات الدولة.
ومنذ اللحظات الأولى للمحاولة الانقلابية 
الآثــمــة الــفــاشــلــة، تبين أنــهــا، وإن كــانــت من 
لم  أنــهــا  إلا  لــأســف،  تركية  تنفيذ عناصر 
ودعما  وتخطيطا  تدبيرا  عليهم؛  تقتصر 
تنجح.  أن  قبل   حتى 

ً
بل وشماتة إعلاميا، 

وقد بدا ذلك واضحا في تلكؤ بعض الدول 
في إعلان موقفٍ رافضٍ واضح من محاولة 
ــقـــاب، حــتــى تــبــن لــهــا فــشــل المــحــاولــة،  الانـ
ــــان دعــمــهــا  فـــســـارعـــت بــالــتــنــديــد بــهــا وإعــ
الديمقراطية والشرعية، ولكن بعد أن سُجل 
عليها هذا التأخر والتردّد. وفي دول أخرى، 
أظــهــرت وســائــل الإعـــام مــا عجز ساستها 
عن إعلانه صراحة من دعم للانقلاب، وفرح 
به، وشماتة في ديمقراطية تركيا وشرعية 

رئيسها وحكومتها المنتخبين.
ــيــــة  ــلــ ــداخــ اســـــتـــــدعـــــت هـــــــــذه المــــــــواقــــــــف الــ
ــة المـــــتـــــورّطـــــن  ــبــ ـــاســ ــحـ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ والــ
الانقلاب، وإعادة  المباشرين في محاولة 

الحسابات، وكما قال الشاعر:

المــاضــي، من  الــقــرن  ر، منذ تسعينات 
ّ
تــحــذ

ا بعد ما يقرب من 
ً

»حروب المياه«، فشلت أيض
عقود ثلاثة في التعاطي مع حديث التنبؤات 

والنهايات! 
رين مما يهدد مستقبل مصر 

ّ
وقائمة المحذ

 ومعاهد 
ً
 وإقليمية

ً
الآن تضم مؤسساتٍ دولية

علمية، وبعضها لم يكتف بالتحذير بلغة 
ــد، بــــل تــــحــــدّث عــــن مــصــر  ــريــ تــعــمــيــم وتــــجــ
ــح بقوة أن يكون في  يُــرجَّ بالتحديد طــرف 
مواجهة أول »حروب المياه«. ومن المدهشات 
 من: المزاج العام 

ٍّ
التي يكشفها تأمل تفاعل كل

والمـــزاج الرسمي فــي مصر مــع أزمـــة السد، 
أنــهــمــا مــتــبــايــنــان ظـــاهـــرًا ومــتــشــابــهــان في 
البنية، وكلاهما وصل من مساره الخاص 
مشبعة  لغة  تقريبًا:  نفسها  النتيجة  إلــى 

بغياب التفاؤل بشأن الأزمة ومآلاتها.
والتنبؤات التي تملأ جانبًا لا يُستهان به 
من الفضاء العام، وضمن ذلك »السوشيال 
ا للخروج من الأزمة، بل 

ً
ميديا«، لا تملك أفق

تجعل الأزمة واقعة عجائبية تتجاوز العقل 
والمنطق ومعطيات العلم والتاريخ والمنطق، 
وهي تتحدّث عن المستقبل نصا لم يعد من 
ســبــيــل المــشــاركــة فــي كــتــابــتــه، وبــالــتــالــي لا 
سبيل إلــى اســتــشــرافــه. والاســتــشــراف، كما 
تعرفه العلوم الإنسانية، يستهدف، غالبًا، 
الإمساك ولو بالقليل من خيوط المستقبل 
الجزئي  التأثير  الــقــدرة على  امــتــاك  بــأمــل 
المحسوب في مــســاره. وفــي السياق نفسه، 
يمكن وضع حديث الخراب وملاحم نهاية 

التاريخ.
وانشغال قسمٍ لا يُستهان به من المصريين 
بـــهـــذا الـــحـــديـــث الـــــذي تــغــلــب عــلــيــه الــكــآبــة 
والإحــــبــــاط، مـــدفـــوعٌ مـــن نــاحــيــة بــالــحــجــب 
ومن  المعلومات.  من  الأكبر  للقسم  المتعمّد 
بالعجز عن  مرير  بإحساس  أخــرى  ناحية 
الــتــأثــيــر فــي الــقــرار الــســيــاســي فــي »مسألة 
حــيــاة أو مــــوت«. وإحــســاس الــعــجــز المــشــار 
إلـــيـــه يــســهــم فـــي انـــســـحـــاب الـــعـــاجـــزيـــن من 
»عالم الشهادة« إلى صحراوات العجائبي 
والتنبؤي والاستسلام للمنحدر الذي يبدو، 
عندئذٍ، حتميًا. والحتمي لا مكان له في عالم 
السياسة إلا بقدر السير من دون تفكير خلف 
تهويمات نوستراداموس ومن سبقوه ومن 
أعقبوه. وخلال ثلاثين عامًا مضت، لو أبدى 
مــزيــدًا من  المــصــريــون، حكامًا ومحكومين، 
الاهتمام الجادّ بتوقعات علماء المستقبليات 
حول مستقبل المياه، لما انشغل من انشغل 

اليوم بحديث النبوءات والنهايات.
)كاتب مصري(

الـــجـــوفـــاء عـــن الــــوحــــدة الــعــربــيــة، والــتــي 
انقلاب  البعث منذ  تميّز بها عهد حــزب 
الــســوري سوى  للحضور  يكن  لــم   ،1963
العربي.  الحضور  على  التخريب  مواقع 
ــقـــة لاتـــفـــاق  ــتـــرة الـــاحـ ــفـ وربّــــمــــا كـــانـــت الـ
أهمّ  ديفيد بين مصر وإسرائيل   - كامب 
مرحلةٍ بالنسبة لهذا الدور، إذ قاد حافظ 
الأسد خلالها، وعبر خطاباته العنترية، 
 

ّ
موجة القومية الجوفاء. وهي كذلك بكل

 مع الإيرانيين الفرس 
ّ

ه اصطف
ّ
جدارة، لأن

الــعــرب، فكان  العراقيين  فــي حربهم ضــدّ 
خنجراً بظهر القومية العربية التي طالما 

صدّع رؤوسنا بها.
والآن، والحال التي أوصل سورية إليها 
حــكــمُ الأســــد وابـــنـــه لا تــخــفــى عــلــى أحـــد، 
وبعد عشر سنواتٍ من حرب طاحنة على 
 من دول 

َ
لم يبق سورية وشعبها، حــربٍ 

الـــجـــوار الــقــريــب والــبــعــيــد مــن لــم يــشــارك 
 

ّ
ــر، لا بــدّ مــن حل

ُ
بها بقسط كــبُــر أو صــغ

ينهي مــأســاة الــعــصــر. مــامــح هــذا الحل 
عربيّة بالضرورة، ولا يمكن أن ينقذ هذه 
الديموغرافي  التغيير  براثن  من  المنطقة 
المرسوم بحرابٍ إيرانيةٍ والمحمي بسلاح 
 

ّ
الجو الروسي، سوى درع عربي. وبغض

النظر عن موقف أنظمة الحكم في الدول 
الــقــادرة على رفــع هــذا المــشــروع  العربية 
 

ّ
من قضايا ثورات الشعوب وحقوقها، إل

 الواقع 
ّ

بالحرية والمساواة والعدالة. في ظل
 مفكريه هم جزء 

ّ
أن لبنان، نجد  الأليم في 

من شعراء البلاط الذين يقضون الوقت في 
مديح زعماء الطوائف، والدفاع عما يفعلونه 
ى لبنان في المدى 

ّ
ويُدلون به. لهذا لن يتخط

فقط  ليس  يعيشها،  التي  أزمــاتــه  المنظور 
لأجــل المنازل الطائفية التي لم تــزل تشكل 
كيانيته منذ استقلاله عام 1943، بل أضف 
إلى ذلك التوجه إلى التموضع في محاور 
الإقــلــيــم المــتــصــارعــة، فــصــرخــة الــبــطــريــرك، 
ي الحياد الإيجابي 

ّ
بشارة الراعي، عن تبن

لــلــبــنــان، والــتــعــالــي عــن صــراعــات المنطقة، 
تجد معارضة شديدة من حزب الله، المصرّ 
على التموضع في محور الممانعة بقيادة 
إيران، وهذا ما يجاهر به أمين عام الحزب 

في خطاباته.
ــراً، بـــن صــــراع الــطــوائــف والــتــمــوضــع  ــيـ أخـ
ــنــــازل ضــمــن الــبــيــت  الـــخـــارجـــي، لـــم تــــزل المــ
اللبناني تتصارع، وتساهم في إغراق البلد 
فــي أزمــاتــه نــحــو الانــهــيــار، عــلــى الــرغــم من 
دعوات المجتمع الدولي المستمرّة إلى تشكيل 
حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن. هذا 
التخبّط المستمر للبنان لن يصل به إلى بناء 
الدولة المدنية التي تعتبر خلاصه الوحيد، 
فلا الوعي العام جاهز للعبور نحو الدولة 
المدنية، ولا مكوّناته الحزبية والطائفية لها 
مصلحة في انتزاع مصالحها الضيقة منها 

لحساب المصلحة العامة.
)كاتب لبناني(

جزى الله الشدائـد كل خيـر          
غصصني بريقي

ُ
وإن كانت ت 	

وما شكري لها حمدا، ولكن         
عرفتُ بها عدوّي من صديقي 	

ــذلـــك، لـــم يـــواجـــه مــايــن الأتــــــراك، الــذيــن  ولـ
امتلأت بهم شوارع الوطن ليلة 15 يوليو/ 
بــل  الانـــــقـــــاب،  أدوات  فـــقـــط   ،2016 تـــمـــوز 
واجهوا من يقف وراءهــم إقليميا ودوليا، 
ــط أكــبــر من 

ّ
بــعــد أن اســتــشــعــروا أن المــخــط

مـــجـــرد جـــمـــاعـــةٍ أو مــجــمــوعــة تـــريـــد الــقــفــز 
وقف  هــو  الحقيقي  فالهدف  السلطة،  على 
 
ً
الــوراء دولة إلى  تقدّم تركيا، والعودة بها 

 
ً
على الــهــامــش، لا فــي قلب الأحــــداث، تابعة

لا رائــدة، منكفئة على نفسها لا تلقي بالا 
لــحــال محيطها وأمــتــهــا. وفــي المــقــابــل، فقد 
وشعوبه  العالم  حكومات  من  كثير  وقفت 
الــحــرة إلــى جــانــب تركيا فــي هــذه الأوقـــات 
سمو  أن  أبـــدا  تركيا  تنسى  ولا  العصيبة، 
ثاني،  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  أمير قطر، 
ــيـــس رجـــب  ــرئـ ــالـ ــيــــم اتــــصــــل بـ ــان أول زعــ ــ كــ
الانــقــاب  مــنــدّدا بمحاولة  ــان،  ــ أردوغـ طيب 
الغادرة، ومؤكدا على دعمه الشرعية. وفي 
محاولة  أنباء  توالى  بــدء  ومــع  السعودية، 
الانـــقـــاب الـــغـــادرة، هـــرع الــســعــوديــون إلــى 
المـــســـاجـــد مــكــبّــريــن وســـائـــلـــن الـــلـــه تــعــالــى 
أن يــحــفــظ تــركــيــا، وهـــو مـــا تـــكـــرّر فـــي بــاد 
الشعب  إن  حتى  كثيرة،  وإســامــيــة  عربية 
ع الحلوى 

ّ
السوداني، على سبيل المثال، وز

في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن، بعد 
تأكد فشل محاولة الانقلاب. 

ــيـــش ذكــــــــرى هــــذه  ــعـ .. والـــــــيـــــــوم، ونــــحــــن نـ
المــحــاولــة الــــغــــادرة، تــمــتــزج مــشــاعــر الــفــرح 
بالحزن والفخر، إذ تستذكر الأسر التركية 
دفاعا عن وطنهم،  ارتقوا  الذين  شهداءها 
بينما يُسرع قطار الانطلاقة التركية خطاه 
داخليا بمشاريع عملاقة، وخارجيا بتأمين 
تحالفاتها  والمحافظة على  البلاد  مصالح 
الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق مــــــن مــــبــــادئــــهــــا وقـــيـــمـــهـــا 

ومصالحها.
ــيــــو/  ــولــ يــ مـــــحـــــاولـــــة 15  ــــن  ــكـ ــ تـ ــم  ــ ــ لـ ــا  ــ ــمــ ــ وكــ
تــمــوز 2016 الأولـــــى فـــي ســجــلٍ طـــويـــلٍ من 
الانقلابات، فالمؤكد أن من لا يريدون الخير 
لتركيا سيواصلون سعيهم الخبيث لوقف 
نهضتها وتقدّمها، وقد يأخذ ذلك السعي 
ــفـــاتٍ مـــشـــبـــوهـــةٍ أو مــنــظــمــاتٍ  ــالـ شـــكـــل تـــحـ
ترتهن لقوى خارجية تحاول تحجيم دور 
مقابل  وفــي  مستقبلها.  واستهداف  تركيا 
هـــذه المــســاعــي غــيــر الــحــمــيــدة، فـــإن الشعب 
الــتــركــي الـــذي استيقظ فــيــه المــــارد، وأفــشــل 
تلك المحاولة التي شكّلت اختبارا مفاجئا، 
أي  وعــزمــه، سيُفشل  فــيــه بشجاعته  نــجــح 
القفز على  مــحــاولاتٍ أو مخططاتٍ تحاول 
اختياراته، ليبقى نجم تركيا عاليا وهاديا.
)سفير الجمهورية التركية في دولة قطر(

لماذا يجب أن يكون الحلّ في سورية عربياً؟

خلاص لبنان ببناء الدولة المدنية
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الانقلاب، بل واجهوا 
من يقف وراءهم 

إقليمياً ودولياً

آراء

ياسر أبو هلالة

فوّت العرب لحظة الربيع العربي، وبناء مجتمعاتٍ على أساس حديث قائم على 
نت قوى الأمر الواقع وعقيدة 

ّ
قيم المواطنة والعدالة والحريات والديمقراطية، وتمك

التأكيد على  اللبناني الأخير  الــدرس  الأمن والاستقرار من الانتصار. وقد أعاد 
ضرورة الربيع العربي، فهذه المجتمعات غير قادرة على البقاء في ظل نهج الحكم 
نات بعدما فقدت المجتمعات قدرتها 

ّ
 على صرف المسك

ً
القائم. ولم تعد الدول قادرة

على احتمال آلامٍ لا تطاق وسط تبلد الطبقة الحاكمة وغياب حسّها وإحساسها 
وعقلها. مروّع ما يطفو على سطح لبنان، وفي القاع أكثر. الكبرياء اللبناني الذي 
كان يقارب النرجسية تلاشى في الإعلام ومنصات التواصل، ليحل مكانه انكسار 
وانهيار وغضب وسخط. عندما يتصدر وسم #نشفتو_دمنا منصّات التواصل، 
احتجاجا على »فقر الــدورة الشهرية«، فهذا أكثر من جــارح، عندما تكتب المرأة 
وقد  النسائية.  الفوط  قــادرة على شــراء  تعد  لم  أنها  الحقيقي  وباسمها  علانية 
أظهرت دراسة أن 76% من نساء لبنان يجدن صعوبة في الحصول على الفوط 
التي ارتفع سعرها 500%. قبلها شهدنا استغاثات لشراء أدوية أساسية، ووفيات 

أطفال بسبب غياب الدواء. 
انفجار مرفأ بيروت. في  اللبنانيون بعد من صدمة  ذلــك كله وغيره ولــم يصحُ 
الأثناء، نقلت منصّات التواصل احتفال جبران باسيل بعيد ميلاده، وظهر الرئيس 
يتابع صلوات البابا من أجل لبنان على شاشة تياره، في تعبيرٍ دقيق عن الطبقة 
السياسية المنفصلة عن الواقع. وهي كلها شريكة في الكارثة التي حلت بلبنان، 
ومحصّنة من المساءلة، يستوي في ذلك حزب الله وحركة أمل وعون وسعد الحريري 

وسمير جعجع ووليد جنبلاط وغيرهم. 
الربيع العربي يعني تغيير هذه الطبقة، وإبطال ادّعاء الألوهية والعصمة، وتحويلهم 
إلى بشر عاديين معرّضين للمساءلة وقابلين للاستبدال. عقيدة الأمن والاستقرار 
والأمر الواقع أوصلت لبنان إلى هذه المرحلة من الإذلال والانكسار التي لا يمكن 
تخيلها من دون معايشتها، فأنت تحت وقع قصف صامت يشبه الكيميائي، تفقد 
ن من 

ّ
كل ما تملك في لحظة واحــدة، وتستجدي من البنك قليلا من حقك لتتمك

العيش، والسارق أمامك يتمتع بالمسروقات. كل ما حصل، سواء في انهيار البنوك 
أم تفجير المرفأ، لم يؤد إلى محاسبة مسؤول، بمن فيهم محافظ مصرف لبنان. 
هذه النتيجة الطبيعية لنظام الإقطاع السياسي، والحاصل في لبنان آجل عربيا 
في ظل غياب قيم الربيع العربي، فالانتماء على أساس الطائفة هو الذي يصنع 
 من المساءلة. وإن غابت المواطنة يمكن أن يحل معها أي 

ً
 محصّنة

ً
زعاماتٍ طائفية

انتماء فرعي، سواء لطائفة أم جهة، أم إثنية أم عشيرة. وفي الوقت الذي يحسب 
المنتمون طائفيا أن طائفتهم قادرة على تأمين احتياجاتهم، يكتشفون بالتجربة 
القاسية أن الانتماء الطائفي يخدم زعماء الطائفة، لا أبناءها. ولا يمكن لأي طائفةٍ 

أن تبني وطنا بمعزل عن جميع أبنائه.
تسببت الأزمــة في خروج نحو 1500 طبيب من أفضل الأخصائيين في لبنان، 
ل في لبنان 

ّ
وهذا وحده خسارة لا تعوّض، وأضرارها بالغة على الجميع. يتشك

اليوم اقتصاد مافيا قادر على تأمين ما فقد في الأسواق، وقد يستمر البلد بصيغة 
الحرب الطائفية الصامتة، كما استمر من قبل. ولكن هذا ليس مؤكدا، على الأقل 
بحسب تصريحات رئيس الــوزراء وتقارير دولية كثيرة. ولم يعد العالم العربي 
معنيا بلبنان، وبعض الدول تراه محمية إيرانية، ويواجه إيران، بصمت، على ساحته. 
العربي، وحاربته في سورية والعراق واليمن ولبنان.  الربيع  إيــران من  تضرّرت 
لأنها تريد زعاماتٍ طائفية معتمدة عليها، ولا تريد أوطانا مستقلة قادرة على 
التعامل معها بندّية. تماما كما تضرّرت إسرائيل التي شكل الربيع العربي تهديدا 
وجوديا لها. والواقع أن لا حياة للبنان إلا بقيم الربيع العربي، وغيابها هو الذي 
أفقد الناس أموالهم في البنوك والدواء والغذاء والفوط الصحية، وقبل ذلك أحباء لا 

يقدّرون بثمن قضوا بانفجار يتحصّن مدبروه بقلعة الطائفية.

عبد الحكيم حيدر

كان الملك البودشير، أحد ملوك مصر القدماء، قد ملك وتجبّر، وكان أول من تكهّن 
ه أرسل هرمس، الكاهن المصري، 

ّ
وتعاطى عمل السحر واحتجب عن العيون، ويقال إن

النحاس وعــدّل  النيل من تحته، حتى عمل تماثيل من  الــذي يخرج  القمر  إلــى جبل 
ه عدّل أيضا جانبي النيل، 

ّ
البطيحة )البحيرة( التي ينصبّ فيها ماء النيل، ويقال إن

وقد كان يفيض في مواضع، وربما انقطع في مواضع، وهذا القصر الذي فيه تماثيل 
 لما يخرج من ماء 

ً
النحاس يشتمل على خمس وثمانين صورة، جعلها هرمس جامعة

النيل بمعاقد ومصابّ مدورة وقنوات يجري فيها الماء، وينصبّ إليها إذا خرج من 
تحت جبل القمر، حتى يدخل من تلك الصور، ويخرج من حلوقها. 

وجعل لها قياساً معلوماً، بمقاطع وأذرع مقدّرة، وجعل ما يخرج من هذه الصور من 
يحتين، ويخرج منها حتى ينتهي إلى 

ّ
الماء، ينصبّ إلى الأنهار ثم يصير منها إلى بط

البطيحة الجامعة للماء الذي يخرج من تحت الجبل، وعمل لتك الصور مقادير من 
الماء الذي يكون معه الصلاح بأرض مصر، وينتفع به أهلها من دون الفساد، وذلك 
الانتهاء المصلح، ثمانية عشر ذراعاً، بالذراع الذي مقداره اثنان وثلاثون إصبعاً؛ وما 
فضل من ذلك عدل عن يمين تلك الصور وشمالها، إلى مسارب يخرج منها ويصبّ 
في رمال وغياض، لا ينتفع بها من خلف خط الاستواء، ولولا ذلك لغرّق ماء النيل 

البلدان التي يمر عليها. 
 بأمانة من كتاب محمود رزق سليم »النيل في 

ٌ
ه منقول

ّ
لاحظ أنّ النص السابق كل

للتأليف  المصرية  الــدار  القومي،  الثقافة والإرشــاد  الثقافية،  )المكتبة  المماليك«  عصر 
والنشر ص 36، ص 37(. وأنّ هرمس كما هو في النص، كان يعمل مستشاراً علمياً 
وعسكرياً لدى فرعون مصر في ذلك الزمان، على الرغم من أنّ الشيخ علي جمعة، 
بعلمه الغزير الذي ملأ به عمائمه الخضراء والحمراء والروز والبنفسجي والتركواز، 
استطاع، في لمح البصر، أن يحوله إلى »النبي إدريس«، فهل لا قدّر الله يأتمر إدريس 

بفرعون ناسياً رسالته إلى الناس؟
أما الأقوال الأخرى التي خاضت في شخصية هرمس قبل علي جمعة فهي عديدة 
 أنّ الشيخ علي جمعة »قلوظ« 

ّ
ومتضاربة، ومنها أنّ هرمس ليس سوى »أخنوخ«، إل

»النبي  ــه 
ّ
أن انتفخت  التي  عــروقــه  مــن  عــرق  وأكــد بخمسين  الــتــركــواز،  العمامة  ثانية 

 
ّ

ه لم يقل بذلك في جمهرة المؤرّخين سوى المسعودي، إل
ّ
إدريــس« على الرغم من أن

أنّ الصابئة أيضاً تزعم أنّ هرمس معناه عطارد، وكان يوجد »هرمس« ببابل أيضاً. 
وبذلك لا مكان في جسد هرمس من دماء غريبة، لا من اليونان ولا الرومان، ولا حتى 
نبهاء علماء الإسكندرية، أصحاب الألسنة المتعدّدة والحضارات. وضاع هرمس ما 
بين علي جمعة، وجمهرة ثقات العالم من العلماء، فهل بعد ذلك يجدي »خرم المعتز 
 هذه اليقينيات المتضاربة، خصوصاً 

ّ
بالله عبد الفتاح« في جدار السدّ، في زحزحة كل

ه على علم ويقين أن القيادة حزمت أمرها أخيراً، كما وصل إليه، 
ّ
د من أيام، أن

ّ
بعدما أك

أنّ القوة باتت هي الخيار الأخير أمامنا، فماذا سوف يفعل هو »بالخرم وحكايته« 
لــمّ جــراح نظريته السابقة في هــدم ســدّ النهضة  وهــو أستاذ العلوم السياسية، في 
أنّ المعتز بالله   شيء. واضح 

ّ
»بإحداث خرم في جدار السدّ«. وبعد ذلك، ينتهي كل

عبد الفتاح، حينما صرّح بحكاية الخرم، كان غريراً بعد، ولم يكن على علاقةٍ وثيقةٍ 
بقدرات القوات المسلحة ولا قدرات جيشه العظيم، وكان حينذاك »يفتّ من دماغه« 
طلعه على بعض أساليبها، لا 

ُ
في أمرٍ ليس له سابق معرفة به. وكان لا بدّ للقيادة أن ت

نقول، والعياذ بالله، أن يقرأ في هرمس، أو أخنوخ، أو حتى يجلس بجوار الشيخ علي 
جمعة مساء، ويعرف منه حكايات النبي إدريس، ولم نقل أن يطلع على تاريخ الحروب، 
ها فرصة كي يطلع صاحب »حكاية الخرم« على 

ّ
وحتى ضرب القلاع بالمنجنيق. وعل

هذا النص التراثي جداً، والمكتوب في كتب التوجيه المعنوي لعبد الناصر قبل أن يكون 
الأول على الثانوية، وفي سنة 1965 أول مايو/ أيار، وكان ثمن الكتاب: »قرشين«.

محمد أحمد بنيّس

احتفلت الأوســاط الثقافية في فرنسا والعالم، الأسبوع الماضي، بالعيد المائة لميلاد 
أحــد كبار مفكري  والـــذي يعد  مـــوران،  إدغـــار  الشهير،  الاجتماع  الفيلسوف وعــالــم 
التأليف والتحليل والنقد  لم يتوقف عن  العشرين وأكثرهم عمقاً وتأثيراً، إذ  القرن 
والاستشراف منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، معايِشاً بذلك معظم الأحداث 
 مــع مــا أفــرزتــه مــن إشــكــالــيــات وقــضــايــا. وتــوزّعــت 

ً
الــتــي شهدها الــعــالــم، ومــتــفــاعــا

انشغالاته بين حقول كثيرة، أبرزها الفلسفة والسوسيولوجيا والإثنولوجيا والتربية 
والسينما. ويبقى كتابه الموسوعي ›‹المنهج‹‹ أهم كتبه وأكثرها إثارة للجدل. وقد بدأ 
صدور مجلداته الستة )طبيعة الطبيعة، حياة الحياة، معرفة المعرفة، الأفكار، الهوية 
الانتباه في هذا  يلفت  الأخــاق( سنة 1977، واستمر حتى 2004. ومــا  الإنسانية، 
العمل الضخم تداعي الحدود بين التخصصات وتداخلها، وهو أمرٌ تسوّغه، حسب 
 
ً
والمعرفية عقبة النظرية  الوثوقيات  فتغدو  الإنساني،  للفكر  بة 

ّ
المرك الطبيعة  مــوران، 

أمام التفكير الحر. وتمتد ظلال هذا الكتاب إلى معظم ما كتب، خصوصاً في ما له 
صلة بكتاباته عن الصورة والسينما، فقد ساهم، بشكل لافت، في تيسير استضافة 

العلوم الإنسانية، بمختلف تخصّصاتها، للمتخيل السينمائي والبصري.
يعود هذا التنوع في انشغالات موران، في جانب منه، إلى شعورٍ رافقه بهويته ذات 
اليهودية الشرقية، واليوناني  الأصول والروافد المتعدّدة؛ فهو الفرنسي ذو الأصول 
 في استضافة هذه الهويات 

ً
والمتوسطي والأوروبي والكوني. ولم يجد يوما صعوبة

 ســاســة، منطلقاً مــن فــكــرة تأسيسية مــفــادهــا بــأن الإنــســان 
ّ

والمــؤالــفــة بينها بــكــل
ب تنوع المعارف وتجاذبها، بما يعيد الاعتبار لهذا إليه، 

ّ
ب، ومعرفته تتطل

ّ
كائنٌ مرك

 وأخيراً، بصرف النظر عن الهويات التي يتحرّك ضمنها.
ً
باعتباره إنساناً أولا

للتفكيك وإعــادة  المعرفة بطبيعتها غير مكتملة، فهي بحاجةٍ دائماً  أنّ  يرى مــوران 
 

ّ
كل مثل  فالمعرفة،   .

ً
مكتملا معرفياً  منجزاً  يبدو  ما  إلــى  الركون  دون  من  التركيب، 

باديةٍ ومضمرةٍ.   بجدليات 
ٌ
الإنسانية، لا تستقر على حال، وهي محكومة الظواهر 

د دائماً على أهمية التخصص في معرفة الظاهرة الإنسانية، 
ّ
وعلى الرغم من أنه يؤك

 أنّ ذلك لم يمنعه من التأكيد، أيضاً، على ضرورة 
ّ

وإضــاءة ما يستعصي منها، إل
 ما يستجد بشأن هذه الظاهرة.

ّ
التوفيق بين التخصصات، من أجل فهم كل

من ناحية أخرى، لم يتوقف عن توجيه سهام النقد إلى الحضارة الحديثة، معتبراً 
أنّ التقدّم العلمي والتقني والاقتصادي لم يفرز امتداداته الإنسانية المرجوّة، في ظل 
التدهور  مزيدٍ من  في  ما تسبب  عــوائــده خدمة لمصالحها،  الكبرى  الــدول  تسخير 
الحضاري والثقافي الذي يتبدّى في مشاعر الكراهية والانغلاق، والتطرّف الديني، 
والاستبداد، والتغوّل الرأسمالي وأوهام الرخاء الاقتصادي والمادي. وبالتوازي مع ذلك، 
لم يتوقف موران عن الانشغال بالحياة، بما هي ورشة مفتوحة للإصلاح والتجدّد 
 مغايرة، تنبني على إشاعة قيم التسامح 

ٌ
 حضارية

ٌ
والأنسنة، عنوانها البارز سياسة

والاختلاف والغيرية والتنوع الثقافي، بغاية تنمية الأفراد والجماعات على حد سواء. 
الفلسطينية  اليهودية بينه وبين الانحياز للحقوق  في السياق ذاتــه، لم تحُل أصوله 
المشروعة وإدانــة السياسات الإسرائيلية. وله موقف مشهود في هذا الصدد يعود 
 مشتركاً، مع المفكرين سمير ناير، ودانييل ساليناف، 

ً
إلى 2002، عندما كتب مقالا

شر في صحيفة »لوموند« يدين فيه الغطرسة الإسرائيلية. وهو ما جرَّ عليه، وعلى 
ُ
ن

معادياً  المقال  اعتبرت  التي  والعالم  فرنسا  في  الصهيونية  الــدوائــر  زميليه، غضب 
في  لأنّ  اليهود،  وجــوديــا لمستقبل  تهديداً  الأســرلــة  نزعة  في  رأى  ولطالما  للسامية. 
يمنح  السامية‹‹  ›‹مــعــاداة  تاريخي، فتوظيف  لما عانوه من اضطهاد   

ً
ذلك مصادرة

إسرائيل، حسب موران، المبرّر الأدبي والأخلاقي والسياسي للمضيّ في سياساتها 
العدوانية تجاه الفلسطينيين.

لبنان... 
أكثر من أزمة فوط صحية

النيل من هرمس 
حتى »حكاية الخرم«

في مئوية إدغـار موران
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يتظاهرن في أنقرة ضد محاولة الانقلاب، 29 يوليو 2016 )أمين سنسار/الأناضول(
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آراء

دلال البزري

بـــاخـــتـــصـــار: حــصّــلــت الـــنـــســـاء الأفــغــانــيــات 
حــقــوقــا فـــي الــتــعــلــيــم والــعــمــل والــصــحــة في 
ظل النظام الماركسي الذي حكم بلادهن، في 
طبيبات،   

ّ
فــكــن المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 

ــات،  ــيــ ــافــ ــحــ مـــــحـــــامـــــيـــــات، مـــــهـــــنـــــدســـــات، صــ
ضابطات في الجيش، جامعيات، وزيرات... 
نهاية  في  لبلادهن  السوفييتي  والاجتياح 

 منها. 
ْ

ل
َ
السبعينيات هذه لم يَن

ــد ثـــاث  ــعـ ــذه الــــحــــقــــوق ســـــاريـــــة، بـ ــ بـــقـــيـــت هــ
ولكنها  السوفييتي.  الانسحاب  من  سنوات 
لت مع صعود »المجاهدين« إلى السلطة 

ّ
تعط

 هو النقيض 
ٌ

عام 1992. وكان لهؤلاء موقف
تــمــامــا: مــمــنــوع عــلــى الــنــســاء الـــخـــروج لأي 
غرضٍ كان، للمدرسة، أو الطبيب أو السوق، 
البُرْقع الأفغاني:  إلا برفقة »مَــحــرَم«، وتحت 
فاضة التي تغطي الجسم 

ْ
تلك القماشة الفض

عبر  الــخــارج  دنيا  على   صاحبته 
ّ

تطل كله. 
»نافذة« على وجهها، تشبه قفص عصافير 
ـــر، تـــــراكَ عـــبـــره، بــصــعــوبــة، 

َ
مــتــنــاهــيــة الـــصِـــغ

مزة العين، ولا ترى أنتَ منها شيئاً. أيضاً: 
َ
بغ

)المــســمّــى  ــأر«  ــثــ »الــ زواج  الـــقـــاصـــرات،  زواج 
»باشتون والي«( والقائم على مبادَلة امرأة 
الضرب  الــتــعــدّد،  قتيل، زواج  بــدِيّــة  أكــثــر  أو 
ــبـــاح. وبــعــد ذلــــك، ممنوع  ـ

ُ
الــحــال والــقــتــل الم

ورود اسم أي امرأة على بطاقة الهوية أو أي 
معاملة أو حتى على شاهد قبرها. اسمها، 

هويتها: ابنة رجل أو أخته أو زوجته.
 »المجاهدون« وجاء 

َ
بعد أربع سنوات، سقط

حــكــم »طـــالـــبـــان«، فــتــنــاول هـــذه المــمــنــوعــات، 
 فـــي الـــذهـــاب 

َ
وأمـــعـــن فـــي تــطــبــيــقــهــا، وبـــالـــغ

 ســـتـــارة مـــن حــديــد 
َ

بــهــا بــعــيــداً حــتــى أنــــــزل
 11« ثــم حصلت هجمات  الأفــغــانــيــات.  على 
سبتمبر« الإرهابية على الأبــراج الأميركية 
)2001(، فــكــان الــــردّ الأمــيــركــي ســريــعــا، بــأن 
ذها، أسامة بن لادن، يحتمي بـ«طالبان«، 

ّ
منف

حــكــام أفــغــانــســتــان، وبـــأن الــطــريــقــة الأنــجــح 
لغزوها،  العسكري  ــداد  الإعــ هــي  منه  للثأر 
واقـــتـــاع حــكــمــهــم، بـــالاشـــتـــراك مـــع الــحــلــفــاء 

الغربيين. 
وبــعــد إقـــاع حــجــة »مــحــاربــة الإرهـــــاب« من 

أنور الجمعاوي

الــشــعــبــويــة حـــالـــة تــعــبــيــريــة، ديــمــاغــوجــيــة، 
ــــي الـــزمـــن  ازدهــــــــــرت بـــشـــكـــلٍ لافــــــت لـــلـــنـــظـــر فـ
الـــســـيـــاســـي المـــعـــاصـــر، وظــــهــــرت وانـــتـــشـــرت، 
ذلك  الديمقراطية.  المجتمعات  في  خصوصاً 
ــون مــنــاخ الــحــرّيــات 

ّ
 الــشــعــبــويــن يــســتــغــل

ّ
أن

فــي الــبــلــدان الــحــداثــيــة، الــتــعــدّديــة، المفتوحة 
ــابـــهـــم بـــغـــرض  ــقـــطـ ــتـ ــــاس واسـ ــنـ ــ لــتــحــشــيــد الـ
المحافظة على مراكز النفوذ وصناعة القرار، 
ــى الــحــكــم، فــالــســلــوك  أو بــغــرض الـــوصـــول إلـ
عليه  يقبل   

ٌ
فعل ومــمــارســة،  قــولًا  الشعبوي، 

الناس  الــحــاكــم والمـــعـــارض، ويـــروم استمالة 
وتــشــكــيــل رأي عـــام داعــــم لــفــكــرة مــا أو زعيم 
مـــا أو جــمــاعــة مـــا ونــقــض الآخــــر عــلــى كــيْــفٍ 
ــا. ويــنــبــنــي الــفــعــل الــشــعــبــوي أســاســا على  مـ
تقسيم المجتمع قسمين، هما »نحن« الصفوة 
الـــعـــارفـــة، الـــطـــاهـــرة، الـــنـــاجـــيـــة، المــتــواضــعــة، 
 

ّ
الــقــريــبــة مــن مــشــاغــل الــنــاس والـــواعـــدة بحل
فة، 

ّ
مشكلاتهم، و«هم« النخب العاجية، المتخل

ـــة، المــتــعــالــيــة، الــبــعــيــدة عن 
ّ
الـــفـــاســـدة، الـــضـــال

 أزماتهم.
ّ

هموم الناس والعاجزة عن حل
ويــتــأسّــس الــخــطــاب الــشــعــبــوي عــلــى نقض 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة أو الــعــقــديــة الــســائــدة 
ــقــــولات الـــســـيـــادة  أو الــتــقــلــيــديــة، وإعـــــــاء مــ
الوطنية والهوية الذاتية والتمكين للشعب، 
المــطــلــقــة، والــقــدرة  امــتــاك الحقيقة  وادّعـــــاء 
عــلــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر الــــجــــذري، الــشــامــل، 
ــك مــن  ــ وتــحــقــيــق الــــخــــاص الـــجـــمـــاعـــي، وذلــ
ــــولاء لــلــزعــيــم أو الــجــمــاعــة  خـــال تــحــبــيــب الـ
ــر.   ــ ــلــــذات عـــبـــر تـــقـــويـــض الآخـ والـــتـــأســـيـــس لــ
والــنــاظــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي 
ــنّ انــــتــــشــــار الــشــعــبــويــة  ــبـ ــتـ ــد الـــــثـــــورة يـ ــعـ بـ
الحزبية، مع انتقال البلاد من الأحادية إلى 
القامعة  الشمولية/  الــدولــة  ومــن  التعدّدية 
إلــــى الــــدولــــة المــعــنــيــة بــالــدمــقــرطــة وضــمــان 
ــزاب الــفــاعــلــة، بعد  ــ الـــحـــريـــات. ومــعــظــم الأحــ
أو بآخر،  الشعبوية بشكل  الــثــورة، تمارس 
وتــســتــحــضــر قـــواعـــدهـــا وآلـــيـــاتـــهـــا لــخــدمــة 

أجنداتها الحزبية المخصوصة.
 ترويج خطاب شعبوي هو أعدل 

ّ
الواقع أن

 بين معظم الأحزاب التونسية 
ً
الأشياء قسمة

الانتخابات  فــي  الــفــوز  على  التنافس  عند 
يظهر  حــزبٍ   

ّ
فكل الرئاسية،  أو  التشريعية 

فـــي الـــزمـــن الانــتــخــابــي فـــي مــظــهــر الــقــريــب 
من الــنــاس، ويــقــدّم قــادة حملته التفسيرية 
ـــه 

ّ
 جـــمّـــة لــلــنــاس، ويـــدْعـــي أن

ً
وعـــــوداً ورديــــــة

ـــص، والــــقــــادر على 
ّ
الـــحـــزب الـــوطـــنـــي المـــخـــل

منافسيه   
ّ
وأن المـــنـــشـــود،  الــتــغــيــيــر  إحـــــداث 

يــدركــون حاجيات  لا  علم وخــبــرة،  ناقصو 
ه 

ّ
المواطنين ويعيشون في أبراج عاجية، وأن

مــنــابــر الإعــــام والــســيــاســة، والــتــي لــم تجِد 
صــــدى رحـــبـــا وســــط الــــــرأي الـــعـــام الــغــربــي، 
المتعلقة  الحجة  تلك  كانت   .. العالمي  وربما 
ــيـــات. أنـــظـــر إلــــى مـــا قــالــه  ــانـ ــغـ بــالــنــســاء الأفـ
وقتها كبار القادة الأميركيين حول غزوهم 
ــركــــي جــــورج  ــيــ ــذه الـــــبـــــاد: الــــرئــــيــــس الأمــ ــ هــ
ــرف مـــجـــدداً  ــ

ْ
ــرف ــي يــ ــركـ ــيـ ــم الأمـ ـ

َ
ــل ــعـ ــــوش: »الـ بــ

فــــوق ســفــارتــنــا فـــي كــــابــــول.. الـــيـــوم الــنــســاء 
ــرّات«. وزيـــر دفــاعــه،   حــ

َ
الأفــغــانــيــات أصبحن

ـــل المــــوت عــلــى أن 
ّ

فـــض
ُ
دونـــالـــد رامــســفــيــلــد: »أ

أرى النساء الأفغانيات دقيقة واحــدة تحت 
رحْمة طالبان«. وزير خارجيته، كولن باول: 
ــاء أفـــغـــانـــســـتـــان لــيــســت قــابــلــة  »حــــقــــوق نـــسـ

للتفاوض«.
ــامـــي، خــاضــت  ــــذا الــــهــــدف الـــسـ ــــل هـ ــــن أجـ ومـ
ــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا حـــربـــا على  الــــولايــ
أفــغــانــســتــان، دامــــت 20 ســنــة، صــرفــت فيها 
قــتــيــل من  وتــكــبّــدت 3500  مــلــيــار دولار،   20
 عـــن الــجــرحــى والمــعــاقــن، 

ً
جـــنـــودهـــا، فــضــا

وقــتــلــت أكــثــر مــن مــائــتــي ألـــف أفــغــانــي، بين 
ــعـــدد نــفــســه.  عــســكــري ومــــدنــــي، وجـــرحـــت الـ
ة 

ّ
وبقل بالفساد  اتسمت  حكوماتٍ  بت  ونصَّ

الــحــيــلــة، حملت معها بــعــض حــقــوق المـــرأة: 
المــدارس  القليل من  عيّنت وزيــرتــن، فتحت 
لــلــبــنــات، نجحت فــي المـــدن أكــثــر مــن الــقــرى. 
ومنذ سنة، حققت أهم إنجازاتها، بمبادرة 
ــات، وتـــحـــت هــاشــتــاغ #  ــنـ ــواطـ ــــدى المـ مـــن إحـ
أيـــن اســمــي؟ فــصــار بــإمــكــان الأفــغــانــيــات ان 
 أســمــاءهــن عــلــى بــطــاقــات الــهــويــة 

َ
يــســجّــلــن

وشــهــادات الـــولادة، وولادة أولادهـــن، وعلى 
شواهد قبورهن. 

ــرّروا  ــ ــ قـ الأمــــيــــركــــيــــون  يـــحـــصـــل؟  ــاذا  ــ ــ مـ الآن، 
وحلفاؤهم.  هم  أفغانستان،  من  الانسحاب 
يـــغـــادرونـــهـــا تـــبـــاعـــا، ســكّــيــتــي، تــحــت جنح 
الظلام، من دون احتفالاتٍ وداعيةٍ ولا عروض 
مـــســـؤولـــن  ولا  مـــوســـيـــقـــى،  ولا  عـــســـكـــريـــة، 
أيام  لوا عن 

ّ
تعق أنهم  أسبابهم  »يرعونها«. 

الــثــأر مــن أســامــة بــن لادن، الــذي تمكّنوا من 
قتله، وبــأن مصلحتهم تقتضي كذا وكيت. 
ــفـــوا وراءهــــــــم »هــــديــــة« قــيّــمــة،  ـ

ّ
ــل ولــكــنــهــم خـ

حكومة »ذات شأن«، موالية لهم. والأهم من 
ذلك كله، في ما يخصّ موضوعنا، أنهم، بعد 

الأجدر بتمثيل جمهور الناخبين في كرسي 
البرلمان.  قبة  تحت  أو  الجمهورية،  رئــاســة 
 معظم الأحـــزاب ترفع شــعــاراتٍ 

ّ
والــافــت أن

بـــــرامـــــج تــفــصــيــلــيــة  تـــــقـــــدّم  ضــــبــــابــــيــــة، ولا 
 أزمـــات 

ّ
ــل لــكــيــفــيــات إدارة الــشــأن الــعــام وحــ

تنفيذ  آليات  دقيق  بشكل  تذكُر  ولا  البلاد، 
مـــصـــادر تمويل  إن وجـــــدت، ولا  بــرامــجــهــا 
مشاريعها الواعدة والمدى الزمني المطلوب 
لتحقيقها. ويندرج هذا الغموض المقصود 
الــخــطــاب الشعبوي  ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات 
الحزبي الذي يركّز على تقديم وعودٍ عامّة 
بــالــتــغــيــيــر والإيــــهــــام بــغــد أفـــضـــل لــدغــدغــة 
الــنــاس واســتــقــطــابــهــم، ويتحاشى  مــشــاعــر 
الــشــعــبــوي الــدخــول فــي الــتــفــاصــيــل، وبــيــان 
 
ً
ه لا يملك تصوّراً شاملا

ّ
التنفيذ، لأن آليات 

للراهن، ولا بدائل حقيقية للواقع. بل يُمعن 
في اللعب على وتر التخييل الجمْعي. كما 
التونسية   الأحـــزاب الشعبوية 

ّ
ــرْب جــل

ُ
ق  

ّ
أن

من المواطنين هو قرْب ظرفي/ مناسباتي/ 
الحملة  بانتهاء  ينتهي  ما  غالباً  انتهازي 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفـــــي مـــســـتـــوى رصـــــد الأداء 
ــارزةٍ فــي تــونــس بعد  ــ ــزابٍ بـ ــ الــشــعــبــوي لأحـ
الــوقــوف عند تــجــارب ثلاثة  الــثــورة، يمكن 
أيديولوجية  مــشــارب  مــن  مــكــوّنــات حزبية 
مــخــتــلــفــة: حـــركـــة الــنــهــضــة ذات المــرجــعــيــة 
الإسلامية، والجبهة الشعبية ذات الخلفية 
الــيــســاريــة، الــقــومــيــة، والـــحـــزب الــدســتــوري 

الحر سليل النظام الشمولي القديم. 
 
ّ
الـــــــدارس المـــوضـــوعـــي أن لا يــمــكــن أن يــنــكــر 

حركة النهضة من أكثر الأحــزاب التي كانت 
ومـــا زالـــت ضــحــيّــة قــصــف إعــامــي مــســتــدامٍ، 
ــمـــاتٍ  ــا، وتـــــواجـــــه حـ ــدهــ ــعــ ــل الـــــثـــــورة وبــ ــبـ قـ
 تــهــدف إلــى 

ً
 مــكــثــفــة

ً
 أيــديــولــوجــيــة

ً
شــعــبــويــة

على  وشــيْــطــنــتــهــا  وتــشــويــهــهــا،  تحجيمها 
 ذات مــرجــعــيــة 

ٌ
 مـــدنـــيـــة

ٌ
ـــهـــا حـــركـــة

ّ
خــلــفــيــة أن

 هـــذه 
ّ
ــك لا يــمــنــع مــــن أن ــ  ذلـ

ّ
إســـامـــيـــة. لـــكـــن

الــحــركــة ركـــبـــت بـــدورهـــا مـــوجـــة الــشــعــبــويــة 
فـــي بــعــض أنــشــطــتــهــا الــحــزبــيــة والــدعــائــيــة، 
 حركة النهضة صعدت إلى سدّة 

ّ
فمعلومٌ أن

الــثــورة وكسبت رصيداً شعبياً  إبّــان  الحكم 
ـــهـــا روّجـــت 

ّ
مــعــتــبــراً فـــي انـــتـــخـــابـــات2011 لأن

خــطــابــا شــعــبــويــا، اســتــثــمــر فـــي المــظــلــومــيــة، 
والــــتــــاريــــخ الـــنـــضـــالـــي لـــلـــجـــمـــاعـــة. ووعـــــدت 
الــحــركــة بــتــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة اقــتــصــاديــة 
شاملة، وإنصاف المظلومين، وإنفاذ العدالة، 
والقطع مع رموز النظام القديم، والانتصار 
للثورة، وقيم الإسلام والعروبة. واستقطبت 
ـــوا لــهــا،  ـــوّتـ  ســلــفــيــن صـ

ّ
كـــثـــيـــريـــن، حـــتـــى إن

الشريعة وستجسّد  ها ستطبّق 
ّ
أن مرجّحين 

ــــام هو  فــي الـــواقـــع مــا يُــعــرف بــشــعــار »الإسـ
الـــحـــل«. وبــعــد ســـنـــوات مـــن إدارتـــهـــا تجربة 

انة عن المــرأة، وبعد الجهود 
ّ
الخطابات الرن

التي بذلوها هم وجمعياتهم من أجل إبراز 
ــال الأفـــغـــانـــيـــات فـــي ظـــل حــكــومــات  ــدّم حــ ــقـ تـ
ــبــون مصلحتهم، 

ّ
مــوالــيــة لــهــم .. هــا هــم يــغــل

رؤيتهم، على القضايا »العادلة« التي رفعوا 
شعار التضحية من أجلها في أفغانستان، 
فـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب والـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 
المــرأة لا يساويان شيئاً أمــام حسابات تلك 

المصالح والرؤى.
ــم يـــنـــتـــظـــروا المـــوعـــد  ــ ــــان« لـ ــبـ ــ ــالـ ــ ورجـــــــــال »طـ
ــائــــي لإخـــــــــاء الـــعـــســـكـــر الأمـــيـــركـــيـــن  ــهــ ــنــ الــ
المقبل.  أيــلــول  سبتمبر/   11 أي  وحلفائهم، 
ــــون أبــــــواب المــــــدن، يــجــتــاحــون 

ّ
ــم يــــدق ــا هـ وهــ

ي، حتى الآن، 
ّ
قون انتشاراً يغط

ّ
الريف، ويحق

الخطر  فكان  أفغانستان.  أراضـــي  مــن   %85
على القليل الذي أحرزته الحكومات الموالية 
لــلــغــرب فـــي حــقــوق الــنــســاء. ومـــن أجـــل هــذا 
 
ٌ
مسلحة  

ٌ
نسائية تظاهراتٌ  حصلت  القليل، 

في مناطق الشمال الأفغاني، حيث لم تصل 
»طالبان« بعد. أعلنت المشتركات فيها، وهن 
حــامــات الــرشــاشــات، أنــهــن ســـوف يقاومن 
إجـــــراءات »طــالــبــان« حــتــى المــــوت، وأنــهــن لا 
يخشين المواجهات. وكان بعض منهن يعبّر 
على  لون 

َ
سيُقت طالبانيين  بــأن  فرحته،  عن 

يُقتل  العار عندهم: أن  أيديهن. وهــذه ذروة 
واحدٌ منهم على يد امرأة. 

ــمّـــة مـــا يُـــنـــذر بـــحـــرب طـــاحـــنـــة، طــويــلــة أو  ثـ
قصيرة، فمن الواضح أن المزيد من التشدّد 
أخـــذ طــريــقــه فـــي المــنــاطــق الــتــي اســتــعــادهــا 
ــبــــان«، وعــــــودة الــــى ســجــون  ــالــ مــســلــحــو »طــ
أكــثــر إحــكــامــا مما كـــان. .. مـــاذا يمكن القول 
بــخــصــوص هـــذه المــســألــة؟ أشــيــاء قــد تكون 

متناقضة:
الـــقـــضـــايـــا  ــــل  ــل كـ ــثـ الــــنــــســــاء، مـ - أن قـــضـــيـــة 
الـــتـــي أصــبــحــت لــهــا صــفــة »الــــعــــادلــــة« عند 
أصحابها، يمكن أن تتحوّل إلى ذريعة حرب. 
اســتــخــدمــهــا الأمــيــركــيــون وحــلــفــاؤهــم خير 
العام  الــرأي  استخدام، فمرّت بسلاسة على 
ومقالاتٍ  كتباً  وقتها  تقرأ  الغربي، وصــرتَ 
تشرح للمرأة الأفغانية كيف يجب أن تكون، 
ــا، كــانــت  ــنـ ــخ. وهـ ــ إلـ  .. ـــب 

ّ
ــرت تـ ـــف، أن 

ّ
تـــنـــظ أن 

ــة حـــســـابـــاتٍ جــيــوســيــاســيــة ســـاذجـــة،  ــعـ ذريـ

 حركة النهضة كانت تمارس 
ّ
الحكم، تبيّ أن

مـــا تــســمّــى اســتــراتــيــجــيــة الـــوعْـــد الــشــعــبــوي 
بالتغيير،  الحلم  تكثيف  على  تنبني  الــتــي 
ومــخــاطــبــة عـــواطـــف الــجــمــهــور المــتــلــقــي، من 
ــــام  تـــلـــك الأحـ تـــحـــويـــل  ــك  ــ يــعــنــي ذلـ دون أن 
إلـــى واقــــع، فـــوعـــودٌ كــثــيــرة أعلنتها الــحــركــة 
لـــم تــتــحــقــق، لــذلــك تــركــهــا الــســلــفــيــون، لأنــهــا 
لـــم تــنــخــرط فـــي مـــشـــروع تــطــبــيــق الــشــريــعــة، 
بالقوانين  الالتزام  وآثــرت  المجتمع،  وأخونة 
الوضعية وتكريس نمط مجتمعي تعدّدي، 
يستحضر التديّن، من دون أن يفرضه على 
الــثــوريــة الشعبوية  الــنــزعــة   

ّ
أن الــنــاس. كــمــا 

مؤسسة  مـــع  بتطبيعها  تــراجــعــت  لــلــحــركــة 
معسكر  لصالح  تــنــازلاتٍ  وتقديمها  الحكم، 
الــنــظــام الــقــديــم، فــقــد رفــضــت تــمــريــر قــانــون 
تحصين الـــثـــورة، والــعــزل الــســيــاســي لــرمــوز 
المــنــظــومــة الاســـتـــبـــداديـــة، فـــعـــاد هـــــؤلاء إلــى 
تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي. وصدّقت 
على قانون المصالحة الإدارية/ الاقتصادية 
الذي وضع حدّاً للمتابعة القضائية لرجال 
أعـــمـــال وإداريــــــــن مــحــســوبــن عــلــى الــنــظــام 
الــقــديــم، ولــم تــبــذل الجهد الــكــافــي لتأسيس 
ــم تـــضـــغـــط مــن  ــ ــ ــة، ولـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــمـ ــكـ المـــحـ
الانتقالية  الــعــدالــة  مــخــرجــات  تطبيق  أجـــل 
وإنصاف ضحايا الدولة القامعة. ومن ثمّة، 
اســتــنــزفــت تــجــربــة الــحــكــم حـــركـــة الــنــهــضــة، 
وكشفت تهافت وعْدها الشعبوي، وأدّى ذلك 
التدريج  ص قاعدة مناصريها على 

ّ
إلى تقل

فــي الــشــارع الــتــونــســي. ومــن غير البعيد أن 
تستعيد طيْفاً من المتعاطفين معها، في حال 

قة.
ّ
حققت بعض وعودها المعل

وعلى سبيل الشعبوية، سمّى ائتلاف حزبي 
تـــكـــوّن مـــن روافـــــد حــزبــيــة يــســاريــة وقــومــيــة 
نفسه »الجبهة الشعبية« )2012(، وهو اسم 
والوصاية  الشعب،  تمثيل  ادّعــاء  طيّه  حمل 
عــلــيــه، واســتــحــضــار مــشــاغــلــه، والـــدفـــاع عن 
مــطــالــبــه، واحـــتـــكـــار الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيــة 
عــلــى كـــيْـــفٍ مــــا. ورفـــعـــت الــجــبــهــة شـــعـــارات 
تحقيق أهداف الثورة، والدفاع عن السيادة 
الكريهة،  للمديونية  حــدّ  ووضـــع  الــوطــنــيــة، 
ومواجهة الليبرالية الاقتصادية المتوحشة، 
وتــكــريــس الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة. واســتــثــمــرت 
حمّة  زعيمها،  صــورة  فــي  الشعبية  الجبهة 
الــهــمّــامــي، المـــعـــروف بــنــضــالــه الــطــويــل ضــدّ 
 
ً
مدخلا المظلومية  ــفــت 

ّ
ووظ القامعة،  الــدولــة 

اثنين  مقتل  عقب  الشعبي  التعاطف  لكسب 
)شكري  إرهابية  عمليات  فــي  قيادييها  مــن 
غمار  وخــاضــت  الــبــراهــمــي(،  محمد  بلعيد، 
بـ  وفــــازت   ،)2014( التشريعية  الانــتــخــابــات 
15مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان. وبــــدل الــتــركــيــز على 
ت 

ّ
واقـــع معيش، ظل إلــى  تحويل شــعــاراتــهــا 

ومدمّرة في الآن عينه. وانتهت بذاك الفشل 
والــفــوضــى الــعــارمَــن الآن فــي أفــغــانــســتــان، 
وانـــقـــاب فــي الــتــحــالــفــات ومـــوازيـــن الــقــوى، 
لة،  إلــى حــروبٍ أهليةٍ مدعومة مموَّ قد تجرّ 
ورسائل دموية بين هذا الجار وذاك، لا نرى 
فيها وضعية للمرأة غير ضحية الضحايا.

- الإصــاحــات الآتية من فــوق، في موضوع 
ــهـــا الـــحـــيـــاة  ــتـــب لـ ــكـ ـ

ُ
ــنــــســــاء تــــحــــديــــداً، لا ت الــ

من  بسلسلةٍ  تــــدوم،  قــد  الــطــويــلــة.  الصحية 
الإعــامــي،  والــدعــم  والتقليعات،  الأهـــازيـــج، 

 
ً
الجبهة اليسارية/ القومية المذكورة مسكونة

ــا،  ــومـ ــمـ ــــن عـ ــيـ ــ ــــامـ بــــهــــاجــــس شـــيـــطـــنـــة الإسـ
ــا، وتــحــمــيــلــهــا  ــة الـــنـــهـــضـــة خـــصـــوصـ ــركــ وحــ
ر المسار الديمقراطي، وتدهور 

ّ
مسؤولية تعث

 في ذلك 
ً
الاقتصاد، وظهور الإرهاب، معتمدة

خطاباً شعبوياً، غير استدلالي، ينبني على 
التأسيس للذات، عبر تقويض الآخر بسبب 
ت 

ّ
وظل والبرامجية.  الأيديولوجية  يْريته 

َ
غ

الجبهة الشعبية على امتداد مدّتها النيابية 
شــعــبــوي،  احـــتـــجـــاج  كــتــلــة   )2019  -  2014(
ــوّة اقــتــراح وبــنــاء  ولـــم تــرتــق إلـــى أن تــكــون قـ
فـــي مــســتــوى عــاقــتــهــا بــالــحــكــومــة الــقــائــمــة 
ــفــــرقــــاء الـــســـيـــاســـيـــن. وســــاهــــم الــخــطــاب  والــ
والمفعم  للجبهة،  الديماغوجي  الشعبوي/ 
الحقيقة  امتلاك  وادّعـــاء  المعيارية  بالأحكام 
والإصـــــــــرار عـــلـــى إدانـــــــة الآخــــريــــن واخــــتــــراع 
أعــداء حقيقيين حيناً، ووهميين حيناً آخر، 
للجبهة  الجماهيرية  الــقــاعــدة  انــحــســار  فــي 
الــشــعــبــيــة، واعـــتـــراهـــا صـــــراعٌ عــلــى الــزعــامــة 

أو وســـط بــيــئــةٍ ضــيــقــةٍ ومــــحــــدّدة، مــديــنــيــة، 
ولكنها،  الــخــارج.  على  ومفتوحة  ميسورة 
في كل الأحوال، تحتاج إلى قاعدة اجتماعية 
ة التقاليد والعادات، 

ّ
واسعة متينة، إلى خف

وإلــــــــى أشـــــيـــــاء أخــــــــــرى، لا يــــبــــدو المــجــتــمــع 
هو  فيما  فها، 

ّ
لتلق مستعدا  الآن  الأفــغــانــي 

 ،
ً
كاملة العائدة  الطالبانية  بالقوات  يرحّب 

بعد نصف غياب.
- والإصـــاحـــات الآتــيــة عــلــى جــنــاح الــغــازي 
الكلاسيكية:  المعضلة  مــن  تعاني  الأجنبي 
كــيــف تــكــون حــريــة وتـــكـــون أجــنــبــيــة غــازيــة 
و«كافرة« في الوقت نفسه؟ هذا ما ستلعب 
آتية  حقوق  فائقة.  »طالبان«بسهولة  عليه 

مع الشرّ، لا يمكن أن تكون غير شر.
- ومع ذلــك، لا وحــدة إسلامية مع »طالبان« 
حــول هــذا الــشــأن، فــأي امـــرأةٍ عائشةٍ في بلد 
ــران المــتــشــدّدة، ســوف  إســـامـــي، حــتــى فــي إيــ
لــم يخلقها  الله  بــأن   

ً
تــرى نفسها محظوظة

أفغانية. ناهيك عن بلدان إسلامية تجاوزت 
 
َ
فيها النساء حقوق التعليم والعمل، وبلغن

أخــرى،  إسلامية  بــلــدان  أو  العليا.  المناصب 
ــذ الاتـــــجـــــاه الـــنـــقـــيـــض لــلــتــوجّــه  ــأخــ بـــــــدأت تــ
برِز نساءها في مواقع متقدّمة 

ُ
الطالباني، وت

قِــدَم  التفاوت صاغه  وهــذا  عليه.  كانت  عما 
العلاقة بالغرب، غزواً أو احتلالًا أو انتداباً، 

ف سلمي حضاري.
ُ
د تثاق أو حتى مجرَّ

 - النساء الحاملات سلاحاً بوجه »طالبان«، 
مزيج من التهوّر والبطولة. معارك ستكون 
قاسية ولكنها ضرورية. هكذا تعتقد النساء 
في ظلالهم.  العيش  إلــى  للعودة  الرافضات 
غالبيتهن العظمى من أهل المدينة، لا الريف، 
أي الــبــقــع الــتــي تمكّنت »حــضــارة الــتــحــرّر« 
بـــاتَ يحاصرها  والــتــي  إليها،  أن تصل  مــن 

تنظيم »طالبان« الآن. 
ــغــــرب وصـــعـــود  - والـــخـــشـــيـــة مــــن ضـــعـــف الــ
صميمية،  ذكــوريــةٍ  طيةٍ 

ّ
تسل شرقيةٍ  أنظمةٍ 

بــالمــرأة ولا بحقوق الإنــســان.. أن  لا تعترف 
تكون العصور القادمة هي عصور الردّة عن 
تــحــرّر الــنــســاء. والــبــشــائــر بـــدأت تطفو على 
السطح، وقد يكون ما نرى منها ليس سوى 

رأس الجليد.
)كاتبة لبنانية(

 
ً
 جليّة

ً
ــهــا. وأنــتــج ذلـــك كــلــه خــيْــبــة

ّ
عــجّــل بــحــل

لليسار التونسي في الانتخابات التشريعية 
والرئاسية سنة 2019.

أمّا الحزب الدستوري الحر فحزب شعبوي، 
ـــل إلــــــى الـــتـــجـــربـــة 

ّ
يـــمـــيـــنـــي، مــــتــــطــــرّف، تـــســـل

الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة بــغــرض 
الحزب،  زعيمة  وتعتبر  الــداخــل.  من  هدْمها 
عبير موسي، الثورة التونسية مؤامرة، دُبّرت 
من الخارج، وتندرج ضمن ما تسمّيه »ربيع 
الخراب«، ولا تعترف بدستور2014 ومشروع 
والغرض من  الانتقالية.  والعدالة  الدمقرطة 
هذا التوجّه استتباع أنصار الثورة المضادّة، 
وتأمين إفلات رموز النظام الدكتاتوري من 
العقاب. والخطاب الشعبوي/ الديماغوجي، 
إلى  الــشــدّ  بهاجس  مسكون  للحزب،  المغلق 
الخلف، ونوستالجيا استعادة مثال الدولة 
ــجّ بــالــتــشــكــيــك  ــعـ الــبــولــيــســيــة، الأحــــاديــــة، ويـ
فـــي المــنــجــز الــحــقــوقــي والــســيــاســي لــلــثــورة، 
الديمقراطية  وتبخيس  الحقائق،  وتزييف 
الــنــاس مــنــهــا. ويغتنم  والــعــمــل عــلــى تنفير 
الحزب واقع حرّية التعبير في البلاد ليروّج 
خطاباً دعائياً مشحوناً بالكراهية وإقصاء 
ــعــــادي حــركــة  ــ

ُ
ــيـــادات الـــحـــزب لا ت ــقـ الآخــــــر، فـ

أنصارها  بإرجاع  النهضة فحسب، بل تعد 
وقادتها في غياهب السجون. 

ــرفــــع شـــعـــار  ــــات أن مــــوســــي تــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ومــــــن المـ
اســتــعــادة هــيْــبــة الـــدولـــة، ومـــراعـــاة مصالح 
سيء 

ُ
تونس الخارجية، وفي الوقت نفسه، ت

ــة لـــتـــونـــس، مــثــل أمـــيـــركـــا وقــطــر  ــمـ لـــــدول داعـ
وتــركــيــا. وتــتــعــمّــد تعطيل أشــغــال الــبــرلمــان، 
وهو المؤسسة التمثيلية السيادية العليا في 
البلاد، ولا تتردّد في ممارسة مختلف أنواع 
الــعــنــف الـــرمـــزي، والمــعــنــوي، والــلــفــظــي، ضــدّ 
المخالفين لها، إسلاميين كانوا أو قوميين أو 
بالخونة  وتنعتهم  ين، 

ّ
مستقل أو  ليبراليين 

فقط  والرجولة،  الشرف  وعديمي  والعملاء، 
هم خالفوها الرأي، ورفضوا الانخراط في 

ّ
لأن

دوّامة حملاتها الشعبوية/ الإقصائية. ومن 
ثمّة، نحن إزاء حزب فوضوي، يضمر مقولة 
»أنـــــا الـــحـــق ومــــن بـــعـــدي الــــطــــوفــــان«، ويــعــد 
الحقيقة  فــي  لــيــس  وهــمــي،  بتغيير  الــنــاس 
 إلـــى أتــــون الــدكــتــاتــوريــة، والــحــكــم 

ً
 عــــودة

ّ
إل

الأحادي/ الرئاسوي البغيض.  
نا 

ّ
 »من حق

ّ
أحرى بالشعبويين أن يدركوا أن

أن نـــحـــلـــم، لـــكـــن لـــيـــس مــــن حــقــنــا أن نــجــعــل 
ــا«، كــمــا حـــــدّث لــيــنــن. وإن لم  ــمــ الــــواقــــع وهــ
السياسيين  بــن  الــفــجــوة  فــســتــزداد  يفعلوا، 
وعموم المواطنين في السياق التونسي، ذلك 
للوعي وقفز على  الشعبوية هي تزييف   

ّ
أن

الواقع على نحوٍ ما.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

نساء من أفغانستان يحملنَ السلاح لمواجهة »طالبان«

عن الشعبوية الحزبية في تونس

رجال »طالبان« 
يدقّون أبواب المدن، 

يجتاحون الريف، 
ويحقّقون انتشارأً 
يغطّي، حتى الآن، 

85% من أراضي 
أفغانستان

النساء الحاملات 
سلاحاً بوجه »طالبان« 

مزيج من التهوّر 
والبطولة. معارك 

ستكون قاسية 
ولكنها ضرورية

ترويج خطاب 
شعبوي هو أعدل 
الأشياء قسمةً بين 

معظم الأحزاب 
التونسية عند التنافس 

على الفوز في 
الانتخابات

معظم الأحزاب 
ترفع شعاراتٍ ضبابية، 

ولا تقدّم برامج 
تفصيلية لكيفيات 

إدارة الشأن العام 
وحلّ أزمات البلاد
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